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 السندي للشيخ عبيد الله إلهام الرحمن مخطوط تفسير

 دراسة في المنهج والمضمون 

 سيد متين أحمد شاه       

 تاج أفسر       

 

 المقدمة

الإسلمية، وامكطةوع من هذا   خرر  ه  امكتتةة  ا هائل  ا علمي  تركوا لنا تراث  إن علماء الأمة قد 

، ثم إن التلم عن التراث أقل من امكخطوط، ومخطوطاتنا تزدحم بها متتةا  العالم في الشرق والغرب

ن التراث هدأ حينما ظهر  امكطةعة، واكتشفت آلا  الطةع التي جعلت أمر التتاهة سهل  وجعل امكثقفو

وكانت طريقة النشر عةارة عن مجرد طةاعة النص امكخطوط دون اهتمام يتحدثون عن امكخطوطا  وطةعها، 

وقد هدأ  مهمة نشر التراث  ، ولا الفهرسة لها.تصحيحهاهمقاهلة النسخ امكتعددة إن وجد ، ولا 

ا في مجال الةحث والتح قيق، فقام كثير من طلةة الإسلمي عند امكستشرقين، وما زال هذا العمل قسط ا جوهري 

العلم هتحقيق امكخطوطا  امكوجودة في متتةا  العالم، وقد حظيت امكتتةة الإسلمية هحظ وافر من تحقيق 

في إحياء  اونشط في ميدان  كثير من رجال العلم الذين شاركو امكخطوطا  والتراث والنصوص العلمية،

ترط أن تتون أطروحة الدرجة العلمية في تحقيق وأصةحت هعض الجامعا  العرهية تش ،التراث الإسلمي

عوامل رئيسة كان لها أثر في إماطة اللثام عن هذا العةاب الزارر من  هذه كلهاوكتاب من كتب التراث، 
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 مصنفا  السلف التي تزرر بها متتةا  العالم.

في حلة النشر وامكراد من تحقيق امكخطوطا  إرراج غير امكنشور إلى منصة امكنشور هثقة أن ما جاء 

 الشهةاء هو حصيلة فترة مَنْ نسب إلي  هألفاظ  هقدر الإمتان.

هذا التراث ل   نشعر هأنإلى التراث الهائل امكةعثر في متتةا  شة  القارة الهندية،  معن النظرولو ن

ا، نثن  هحاجة ماسة إلى إرراج  في ثوب الطةاعة هعد الةحث والتحقيق كي يزدهر تراأقيمة علمية كةيرة و

وهذه امكصنفا  تتعلق هجميع الآداب والفنون على رأسها علم التفسير، فلأهل الهند مصنفا  كثيرة في هذا 

التفسير وترجمة معاني القرآن التريم وكتب التفسير على هعض أجزاء القرآن وفي تفسير آيا  القرآن 

 والتجويد وما إلى خلك.  قراءةال علم والشروح والحواشي على كتب التفسير والتتب في علوم القرآن وفي

ألا في مجال تفسير القرآن التريم وعلوم  نجد شخصية علمية فذة لها هاع طويل في هذا الةاب، ف

 لعلوم وفلسفةا ا كةير  الذي كان حقا شارح   م(2411-2781) هي شخصية الشيخ عةيد الله السنديو

وإن   ،في شة  القارة الإسلميين والرواد الةارزينيعد من امكفترين الإمام الشاه ولي الله الدهلوي الذي هو 

إن كتاهة "محمد إقةال: الشاعرالجوانب السياسية والاقتصادية للإسلم، فمشيرا إلى جانة  هذا يقول  فيكتب 

للعقول جدا في زمن كانت قوى امكسلمين  ةالسياسة والاقتصاد محير عنالشيخ الشاه ولي الله الدهلوي 

في معرض الزوال في مجال السياسية والحتومة، وكان الناس يتوغلون في أمور لاطائل العلمية والعملية 

في مواجهة - ينامكسلم -نحن"ويقول أيضا:   .(2) "تحتها، وإن الشاه ولي الله هو الرائد الحق لنشأتنا الثانية

الإسلم من جديد كنظام حيّ دون أي انقطاع عن  فيمهمة كةيرة جدا، وإني أرى لزاما علينا أن نفتر 

ويتتب إقةال في رسالة  .(1) "أول من شعر هالنهضة الجديدة هوماضينا، ولعل الشيخ الشاه ولي الله الدهلوي 

إلى امكولوي أحمد رضا الةجنوري
(3)
سما لعالم ل  نظرة ثاقةة على الفق  الي  تقترحهل يمتن لك أن " :

هذا العالم،   جدواهات ، فلو فلسفة الشاه ولي الله وكتهفق  والتفسير مع الخبرة التامة الإسلمي والأصول وال
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 .48ص، تجديد الفكر الديني في الإسلام محمد إقةال،  - 1

 متاتيب إلى الرجل امكذكور ولم أستطع الوصول إلى ترجمت .توجد في متاتيب محمد إقةال  -3



 

 1، العدد: 55المجلد:                                                                                                                                             الدراسات الإسلامية

 111 

لعل محمد إقةال لم  .(1) "ة ماليةأالوقت وأدفع ل  عوضا عن خلك متافل  فرصة القيام عندي لقسط من  أعدّ 

 لعلمية.امكهمة ا هالصدد، فإن  كان شخصية لائقة لهذالشيخ عةيد الله السندي في هذا  عرفي

حجة الله البالغة ما زلت أطالع القرآن العظيم و"يقول الشيخ السندي عن تدهره القرآن وتذوق :

لى أصول الإمام ولي الله لديّ ع ما أشتل من القرآنسنة، وفي خلك الزمان قمت هحل  23، 21منذ 

أن  أجعلهم مطمئنين،  ولتنني رأيت آنذاك  أدعيل فمتانة الإمام ولي الله،  يعرفون، وأما الذين لاالدهلوي

وفي  إلهام الرحمن، ومن الإنتاجا  التفسيرية للشيخ تفسير (5)ما أرىهرنامجا عمليا للتعليم العملي حسب 

 :"ومضمون ، ومحاور الةحث كما يلي إلهام الرحمنالسطور التالية سأقوم هةيان منهج تفسير 

 دراسة امكؤلف: المبحث الأول

 التعريف هامكؤلف الشيخ عةيد الله السنديالمطلب الأول: 

 دراسة التفسيرالمبحث الثاني: 

 نسةة التفسير إلى الشيخ السنديالمطلب الأول: 

 إلهام الرحمنامكيزا  امكهمة لتفسير المطلب الثاني: 

 الدراسات السابقة:

قد طةعت من  ترجمة سورة الةقرة من العرهية إلى اللغة الأردية وهناك توجد كتب  إلهام الرحمنإن تفسير 

حول الفترة العامة للشيخ ولتن حسب علمي، لم يقم أحد من الةاحثين هدراسة منهج التفسير 

 ومضمون  فارتر  هذا الجانب للةحث والدراسة.

 أسباب اختيار الموضوع:

سلمية في العالم هعشرة مليين مخطوط، هما في خلك من متررا  كما يقدر العلماء مجموع امكخطوطا  الإ
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من تلك امكخطوطا  التي  إلهام الرحمنللنسخة الواحدة ولم يطةع منها حتى الآن معشار عشرها وتفسير 

هحاجة إلى الإرراج في ثوب الطةاعة ولتن قةل خلك لا هد من دراسة منهج  ومضمون  حتى يتةين أمام 

 التفسير فنظرا إلى ميزات  التي سيأتي خكرها، قمت هدراسة منهج  في هذا امكقال. القارئ مدى قيمة

 منهجي في هذا البحث

 ارتر  في هذا الةحث امكنهج الوصفي لتي تتجلى أهم ميزا  ورصائص التفسير. 

 وصف مخطوط التفسير ومطبوعه:

موجودة في متتةة مجمع الةحوث الإسلمية الجناح الةحثى للجامعة  إلهام الرحمنإن نسخة من تفسير 

الإسلمية العامكية هإسلم آهاد، هاكستان، وهناك توجد مخطوطا  أررى للتفسير فحصلت على مخطوطتين 

 أرريين للتفسير إحداهما من السند وثانيتهما من ماليزيا.

 78،75،71ع الةحوث الإسلمية هرقم: إن نسخة مجمع الةحوث الإسلمية محفوظة في متتةة مجم

ورقة  887وهي نسخة نفيسة هغلف جلدي، وعدد أوراقها  78،75،71ومصورة هميتروفيلم هرقم: 

سطرا  على  11ورقة للمجلد الثالث، وعدد أسطر كل صفحة  118للمجلد الثاني و  348للمجلد الأول و 

رط واحد وهيد ناسخ واحد، هل يظهر هعد مقاهلة الارتلف. ومن الجدير هالذكر أن هذا امكخطوط ليس في 

 الألواح من امكواضع امكختلفة أن امكخطوط قد نسخ تارة هخط النستعليق ومرة هخط النسخ.

م وقةل خلك طةعت مرا  عديدة من دار هيت 2487طةع هعض أجزاء هذا التفسير في حيدر آهاد عام 

 جمة جزء من تفسير سورة الةقرة إلى اللغة الأردية.م. وقد طةعت تر2481-2451الحتمة فيما هين الأعوام 

 دراسة المؤلفالمبحث الأول: 

 التعريف بالمؤلف الشيخ عبيد الله السندي المطلب الأول: 

هـ في سيالتو ، وأجلت منية والده 2174ولد الشيخ السندي في التاسع من شهر امكحرم الحرام 

ما رآه في  وتعلم العلوم امكختلفة في امكدرسة الإنتليزية، وهعدقةل ولادة الشيخ السندي، فترهّى في حجر رال  
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كتحفة الهندقد مال إلى دين الإسلم وقرأ هعض التتب  امكنام أن 
(8)
للشيخ عةيد الله الةائلي 

(8)
 وتقوية الإيمان 

للشيخ الشاه إسماعيل الدهلوي
(7)
ا إلى الله إلى   أرض حتى درل نور الإسلم في صدره، فغادر هيت  مهاجر 

ڈویهـ وأسلم على يدي الشيخ محمد الصديق الةهرجوندوي)2311السند سنة 

  

(، وهعد مةايعة السلوك بھرچون

وقرأ هعض  ،على يده اشتغل في طلب العلم، وهعد اكتمال التعليم الاهتدائي سافر إلى ملتان ومنها إلى ديوهند

التانةوريالتتب ثم سافر إلى كانةور وقرأ على يدي الشيخ أحمد حسن 
(4)
ثم رجع إلى ديوهند وتتلمذ على  ،

،يدي الشيخ محمود حسن
(21)
ودرّس همدرسة الرشاد في السند، ثم رجع إلى ديوهند وأسس مؤتمر جمعية  

الأنصار لأجل اجتماع الرفقاء القدماء لدار العلوم هديوهند لترهيتهم وهث الحركة فيهم، ولتن لأجل هعض 

دهلي وأسس نظارة امكعارف هفناء امكسجد الفتحةوري وأرذ يدرس القرآن الخلفا  مع الرفقاء سار إلى 

والتتب الأررى، وهعد نشوب الحرب التبرى الأولى سافر إلى أفغانستان هحمل رسالة  وحجة الله البالغة

هـ ورد في كاهل ولقي الأمير حةيب الله ران 2333الجهاد ضد الاستعمار، وفي رامس خي الحجة من سنة 

                                                 

 هذا كتاب في تحقيق ديانة الهنود مطةوع متداول.  - 8

، وهي رسالة هدى الله بها كثيرا من الناس منهم الشيخ عةيد الله تحفة الهندهو عةيد الله السلفي الةائلي صاحب  - 8

، عةد الحي هن فخر الدين هن عةد العلي الحسني الطالةيانظر: قةل الإسلم وكان اسم  قةل  اننت رام.  الذيالسندي 

)هيرو : دار اهن حزم،  نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرامكسمى هـ  الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام

 .2144، ص7م( ج2444

، وقرأ كتب م2243من رهيع الثاني سنة  21 ـ:ولي الله الدهلوي ، ولد هدهلي ل هو الشيخ إسماعيل هن عةد الغني هن   - 7

الدرس عن عمي  الشيخ رفيع الدين والشيخ عةد العزيز، ثم لازم السيد أحمد هن عرفان الشهيد وقد استشهد في 

 .(421، ص8ج)امكصدر نفس ، وغير خلك. وتقوية الإيمان عبقاتهالاكو . ل  كتب منها 

هو الشيخ أحمد حسن الحنفي التانةوري من العلماء امكشهورين في كثرة الدرس والإفادة، لازم لطلب العلم الشيخ  - 4

لطف الله هعليتره وتخرج علي  وولي التدريس همدرسة مظاهر العلوم في سهارنةورفدرس بها  ثم ولي هفيض عام في 

)الحسني، امكصدر اثنتين وعشرين وثلثمائة هةلدة كانةور. كانةور، وكان عامكا جامعا هين العلم والعمل، ما  في سنة

 .(2284: 7نفس ، 

 تلمذت ، مع مالتا في الإنتليز أيدي على أسر قد ديوهند، العلوم دار مدرسة في تلميذ أول  حسن محمود الشيخ هو - 21

 الجنجوهي، أحمد ورشيد النانوتوي يعقوب ومحمد النانوتوي، قاسم محمد أساتذت  ومن الهند، شيخ هلقب ويعرف

 .التاملة والأدلة الأدلة وإيضاح ،نالقرآ معاني ترجمة كتة  ومن امكتي مهاجر الله إمداد الشيخ يد على وهايع
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انستان، واقترح علي  زحف الجنود إلى الهند واتفقوا على أن  إخا نجحت هذه امكهمة فإن  سيجلس على والي أفغ

رئيسها  كانعرش دهلي اهن من أهناء الأمير كملك دستوري للةلد، وقامت في كاهل حتومة هندية موقتة 

ندي وزير الأمور الدارلية في راج  مهندر هرتاب أحد الثوار  من الولاية الشمالية الهندية، وكان الشيخ الس

هذه الحتومة، وهدأ عةيد الله يشتل جماعة ثورية سماها جنود الله، وأرسل في هذه امكدة رسائل سرية إلى 

الشيخ محمود حسن والتي اشتهر  هالرسائل الحريرية امكتتوهة على منادل من الحرير، ولتن مثل هذه 

أفغانستان، وأثناء خلك كان الشيخ يركز على تعليم امكثقفين  امكهما  قد جر  امكتاهد إلى الشيخ السندي في

الجدد امكهاجرين من الهند إلى أفغانستان، ولتن هعد مدة قد اغتيل الأمير حةيب الله ران
(22)
ورلف  اهن   

الأمير أمان الله ران
(21)

، ونشط الشيخ السندي في مهمة الجهاد، ورلل خلك نشةت الحرب هين الإنتليز 

ن وكان من قصد الشيخ السندي أن يثير الحتومة الأفغانية على تأييد القضية الهندية، ولقي لهذا وأفعانستا

امكرام القائد التركي جمال هاشا
(23)
هـ ، وفي هذا الجو قد ضاق مجال العمل 2334حين زيارت  كاهل سنة  

ووصل في ماستو هعد هـ مع زملئ  وتحمل امكتاهد في هذه الرحلة 2312للشيخ السندي فغادر كاهل سنة 

مروره هةخارا وتاشقند وأقام في ماستو نحو تسعة أشهر، و تعلم قدر مستطاع  فلسفة الشيوعية ونظمها 

                                                 

 الله حةيب. م2424 و 2412 عامي هين أفغانستان من أمير( م2424 فبراير 11 - 2781 يونيو 3) ران الله حةيب - 22

 ران الله لنصر الأكبر والأخ ران، محمد دوست هن ران أفضل محمد هن ران الرحمن لعةد الةتر الاهن هو ران

 من الرغم على ، الأولى العامكية الحرب في أفغانستان في الحياد التزم م،2412 عام أفغانستان إمارة تولى ،(م2781)

 ران الله حةيب اغتيل.جانةها على أفغانستان لحشد الأمكانية والقوة العثمانية الدولة سلطان هذلها التي امكضنية الجهود

 .م2424 فبراير 11 في لغمان مقاطعة في صيد رحلة في كان هينما

 هريطانيا، من هضغط تومةالح عن تنازل. أفغانستان ملك هو( م2481 أهريل 15 - 2741 يونيو 2) ران الله أمان - 21

 على رلف . م2418 عام ملتية إلى يحولها أن قةل م2424 عام أفغانستان أمير أصةح. سويسرا في منفاه في وعاش

 .فقط أيام ثلثة مكدة ران الله عناية تومةالح

( الثلثة الةاشاوا ) والترقي الاتحاد جمعية زعماء وأحد العثماني هغداد والي ،(م2411 – 2783) هاشا جمال أحمد - 23

 في شارك ثم الثاني الحميد عةد السلطان هحتم أطاحت والتي م2417 عام( الفتاة تركيا) ثورة في اشترك الذي

 عام للةحرية وزيرا   ثم م2423 عام العامة الأشغال وزير منصب هعدها ليشغل. م2423 العثماني العستري الانقلب

 سوريا على حاكما   عين م2425 عام وفي العثماني، الراهع الجيش قيادة منصب الأولى العامكية الحرب في وتولى ،م2421

 .فيها امكطلق الحاكم وأصةح الشام هلد على سلطان  وفرض الشام وهلد
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همساعدة زميل  ظفر حسن أيةك، ولقي هعض زعماء الحركة، وهناك رتب رطة للحتومة الحرة الهندية تقوم 

ا لتتميل تلك الخطة التحريرية الجهادية، ومتث في على الوفاق، وطةعها وأرسلها إلى الهند، ثم غادر إلى تركي

أنقرة ثم في استنةول وقاهل عصمت هاشا
(21)

، ثم من هناك سافر إلى متة امكترمة عن طريق إيطاليا، ومتث 

على هعض  أملنحو خمس عشرة سنة في هذه الةلدة الطيةة ودرس تفسير القرآن للراغةين والطالةين، وهناك 

الذي هو موضوع هذا امكقال، وسيجيء التلم حول  هعد قليل، ثم عاد إلى وطن   الرحمن إلهامتلمذت  تفسيره 

وفي هذه امكرحلة قد أهدى الشيخ هعض أفتاره التي نالت ، وكانت الأحوال قد تغيّر كراتشي  إلىووصل 

العلماء الأجلء النقد من قةل العلماء، وهي التي مازالت موضع الغرض لسهام الناقدين، كما أن  قد دافع عن  

خ سعيد أحمد أكبر في شة  القارة أمثال الشيخ حسين أحمد امكدني والشيخ غلم مصطفى القاسمي والشي

للشاه  حجة الله البالغةوقضى الشيخ هذه امكرحلة تارة في دهلي وتارة في السند، وكان يدرس آهادي وغيرهم، 

ودفن هجوار شيخ  غلم  هـ2313رمضان سنة  3 ولي الله الدهلوي على نمط  الخاص حتى وافت  امكنية في

 محمد هقرية دين فور من تواهع بهاولفور.

كان الشيخ عةيد الله السندي ناهغة من نواهغ عصره في قوة الإرادة وتحمل امكشقا ، وكان مفرط 

ا الذكاء وجيد الاستعداد في فنون شتى، وكان عظيم الشغف هأفتار الشاه ولي الله الدهلوي دراسة  وتدهر 

ا في ضوء إهان عصره وتطةيقها على الأحوال الراهنة الشاه علوم وفلسفة ، وكان يدرس القرآن التريم أيض 

ولي الله الدهلوي، ول  منهج راص في تفسير القرآن، كان يستنةط من  دقائق السياسة العصرية، وامكذاهب 

لنجةاء الشيخ أحمد علي اللهوريالاقتصادية، وكان يتوسع في الاعتةار والتأويل، ومن تلمذت  ا
(25)
 ،

                                                 

 رؤساء ثاني ،(م2483 ديسمبر 15 – 2771 سةتمبر 11 ؛(İsmet İnönü :هالتركية)) إينونو عصمت مصطفى - 21

 رئيس منصب شغل قد كان كما. م2451 مارس 11 إلى 2437 نوفمبر 22 من الرئاسة تولى. التركية الجمهورية

 م2485 إلى م2482 ومن ،م2438 إلى م2415 ومن ،م2411 إلى 2413 من التالية الفترا  في مرا  عدة الوزراء

 شغل كما. م2411 إلى م2411 عام من الفترة في الخارجية وزير منصب شغل كما حتوما ، عشر رللها شتل

 من هالفترة الجمهوري الشعب حزب زعيم أصةح كما. م2412 إلى م2411 هين هالفترة العامة الأركان رئيس منصب

 .م2481 إلى م2437

وتوفي سنة  م2778هو شيخ التفسير أحمد علي اللهوري مجاهد حركة امكنديل الحريري وحركة حرية الهند ، ولد سنة  - 25

درس في  غقد استفاد من الشيخ عةيد الله السندي وقضى مع  خمس سنوا  في أمرو  )في السند( وهعد الفرا .م2481

 .نفع ه  رلقا كثيراووقد لعب الشيخ دوره في جمعية علماء الإسلم، وكان يدرس القرآن التريم  ،مدرسة دار الإرشاد
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والبروفسور محمد سرور ومحمد موسى جار الله
(28)
 .(28)من علماء الروس وغيرهم 

 المبحث الثاني:

 دراسة التفسير

في تفسير  الرحمنإلهام التعريف هالتفسير و ،جهود علماء شة  القارة في مجال التفسيرندرس هنا عن 

 .وأهم ميزات  ومنهج امكؤلف في  القرآن

إن أرض شة  القارة أرض رصب لإنجابها علماء أفذاخا في شتى امكجالا  منها مجال التفسير، وقد 

قام علماء كثيرون في كتاهة التفاسير للقرآن التريم، وهذا التاريخ وإن كان ل  جذور هعيدة إلا أننا نلحظ حركة 

 الله الدهلوي الذي قام هترجمة معاني القرآن إلى اللغة الفارسية كامل، ثم عامة في هذا امكجال هوجود الشاه ولي

، ومن الأرديةه الشاه رفيع الدين الدهلوي والشاه عةد القادر الدهلوي هترجمة معاني القرآن إلى اللغة ؤقام أهنا

مكتعلقة هعلوم القرآن، وهذه هذا يتسلسل الأمر فنرى العلماء أنهم يلعةون دورا جةارا في كتاهة التفسير والتتب ا

 والعرهية والفارسية والتفاسير في اللغا  امكحلية. الأرديةالعملية نراها في اللغا  امكختلفة منها 

في تفسير  الرحمنإلهام  :امكسمى هـإن من تراث الشيخ السندي التفسيري، تفسيره هاللغة العرهية 

ر اللهالشيخ السندي لتلميذه موسى جا أملهوقد  ،القرآن
(27)
ه مع الشيخ العالم الروسي الذي تم لقاؤ 

                                                 

( هو موسى جار الله، اهن فاطمة، التركستاني القازاني م2414 – م2787هـ /  2384 -هـ 2145موسى جار الله ) - 28

ا. ولد في )روستوف دون( روسيا، قةل الثورة الةلشفية وفى إهانههم سلالإ التاتاري، الروستوفدوني الروسي: شيخ

. ثم كان إمام الجامع التةير في هتروغراد )لنينغراد( وحج وجاور العلوم الشرعيةتفق  هالعرهية وتةحر في  هروسيا.

رمة حيث تعلم على همتة ثلث سنين. وقد لقي الشيخ السندي رلل سفره إلى روسيا، ثم لقي  مرة ثانية في متة امكت

، نظام التقويم في الإسلام، شرح ناظمة الزهر، تاريخ القرآن والمصاحفيدي  فلسفة الإمام الشاه ولي الله. ومن كتة : 

 وغير خلك. الوشيعة في نقض عقائد الشيعة، نظام النسيء عند العرب

 .2311 -2311، نزهة الخواطر ،الحسنينظر لأحوال الشيخ: ا  - 28

 موسى هو .الةلشفية الثورة قةل روسية إسلم شيخ هو( م2414 - 2787/  هـ 2384 - 2145) الله جار موسى - 27

 الةلشفية الثورة قةل روسيا، إسلم شيخ: الروسي الروستوفدونى التاتارى، القازانى التركستاني فاطمة، اهن الله، جار

 في التةير الجامع إمام كان ثم. الإسلم علوم في وتةحر هالعرهية وتفق . هروسيا( دون روستوف) في ولد. إهانها وفي

 الجزء ط ةع وقد والمصاحف القرآن اريخت: هالعرهية آثاره من .سنين ثلث همتة وجاور وحج( لنينغراد) هتروغراد

 الةاشا، هحوش ودفن م 2414 عام همصر توفي .الشيعة عقائد نقض في والوشيعة ،الزهر ناظمة شرح و من ، الأول
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السندي رلل سفره إلى روسيا، ورلل إقامت  همتة امكترمة قد لقي  مرة ثانية فاستقى من منةع علم ، فتلقى 

عن  فترة الإمام الشاه ولي الله، فنسخ هذا التفسير هالسماع من الشيخ السندي، وخلك فقط في مئة وخمسين 

ا يوم 
 الشيخ السندي وأرو الشيخ أحمد علي يورلل هذه امكدة كان مع  الشيخ عزيز أحمد هن أر، (24)

اللهوري، وقد أرذ نسخة هذا التفسير من الشيخ موسى جار الله وجاء بها إلى الهند، وقد حقق ونشر جزءا 

ية الشاه ولي الله من  )من سورة الفاتحة إلى سورة الأنفال( الشيخ غلم مصطفى القاسمي السندي من أكاديم

من الةقرة إلى امكائدة،  محمد عةد الرزاق رريج دار العلوم  الأرديةحيدر آهاد، وقد ترجم هذا التفسير إلى اللغة 

ديوهند وتلميذ الشيخ السندي، ثم قام هعمل الترجمة من هداية مقدمة التفسير وسورة الفاتحة وسورة الأنعام 

 ة معروفة.منطق "كةير والا"، ونشر هذه الترجمة مولانا محمد معاوية من إلى سورة التوهة، مولانا محمد قاسم

ولتن هقية امكخطوط لا  (11)وتوجد في الأسواق وامكتتةا  "لاهور"وهذه الترجمة مطةوعة من متتةة أوراق 

 تزال في حاجة إلى إرراجها في ثوب يليق همتانتها العلمية.

 المطلب الأول:

 ندينسبة التفسير إلى الشيخ الس

من الأسئلة التي مازالت موضع النقاش عند معتني فترة الشيخ السندي، ما نجده في التتب 

لّ  من فترت  أم هعض  دريل من قةل تلمذت ؟  ، أَ امكتتوهة هاسم الشيخ السندي وفي هذه امكسئلة نجد رلفا  ك 

هعض العلماء مثل الشيخ عةد الحميد السواتي هين امكوقفين:
(12)
الراشدي والشيخ زاهد 

(11)
والشيخ عةد  

الحق ران هشير
(13)
وهعضهم  .إن تلمذة الشيخ السندي أدرلوا في كتة  ما ليس من فترت  الأصيلة :يقول 

                                                                                                                

 .القاهرة في الخديوية، امكالتة الأسرة مقاهر

و م وافکارعةد الحميد السواتي،  - 24
عل
ا عبید اللہ سندھی کے 

 

  .88ص (هـ2113جوجرانوال : متتة  حميدي ، )مولان

 .18ص (م1115)لاهور: متتةة أوراق،  الترجمة الأردية لإلهام الرحمننظر: ا - 11

، هاني مدرسة نصرة العلوم هجوجرانوال ، ول  تفسير ضخيم للقرآن التريم على منهج هو الشيخ عةد الحميد السواتي - 12

و م وافکارفترة الشاه ولي الله الدهلوي. ول  كتاب حول الشيخ السندي هاسم: 
عل
ا عبید اللہ سندھی کے 

 

 .مولان

 هو من العلماء التةار في هاكستان، شيخ الحديث همدرسة نصرة العلوم امكذكورة.  - 11

 هو أرو الشيخ زاهد الراشدي صاحب تصانيف شتى.  - 13
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مثل أبي سلمان شاه جهان فوري
(11)
إن تلمذة الشيخ قد عبروا فترة الشيخ السندي هألفاظهم،  :يقول 

ا موج  إلى تفسير الشيخ السندي  إلهام ولتن جوهرها ومغزاها من فترة الشيخ السندي. وهذا السؤال أيض 

 يد السواتي: ، فيقول الشيخ عةد الحمالرحمن

ا مما في  هو من هذا  ]التفسير[  لم يتتة  الشيخ السندي هيراع ، هل إن  رطاب إملئي، ن عم! إن كثير 

كلم الشيخ السندي، ولتن  من الظلم نسةة التتاب هأجمع  من الةداية إلى النهاية إلى  الشيخ السندي، 

و ه ويصح أن نعبر هذه النسةة هالخيانة العلمية، فإن هعض ما في  مشتة  ورطأ لم يقل ه  الشيخ السندي ولا

موسى جار الله في السنوا  الأريرة من عمره إلى الهند ومتث في  لئم فلسفة الشاه ولي الله، وقد جاءي

 
 
أدرل في كتب الشيخ السندي الأفتار من (  الذي هووعلي  الشيخ السندي هذا التفسير  )وقد أمل ...،لن اب

 .(15).. إلى الشيخ السندي لايطاهق الأمانة العلمية، كل  إلهام الرحمنفةناء على خلك إن نسةة 

 زاهد الراشدي: يقول الشيخ

امكسئلة امكهمة هي مسئلة تعةير أفتار الشيخ عةيد الله السندي وشرحها، فإن  للأسف يظن الناس  

أن البروفسور محمد سرور وغيره هم شارحوا الشيخ السندي، والذين كانوا متأثرين هالشيوعية، وحاولوا أن 

الشيخ السندي كان متأثرا بهذه الدعاية وكان  يترجموا عن الشيخ بهذه الصةغة، وهذا الأمر أدى إلى فترة أن

ا لها، والأمر أن هذه الفترة رلف الأمر الواقع...وعندي مولانا أحمد علي اللهوري ومولانا حفظ  مةلغ 

الرحمن السيوهاروي ومولانا سعيد أحمد أكبر آهادي ومولانا رواج  عةد الحي الفاروقي ومولانا امكقرئ 

 . (18)ثلون الحق لفترة الشيخ السندي...مامكمحمد طيب وغيرهم هم 

 فوري، فيقول:نهذا رأي الشيخ السواتي ولتن هناك رأي آرر للدكتور أبي سلمان الشاهجها

أن  رتب هألفاظ مولانا السندي،  ]موسى جار الله[قد صرح عن  العلمة  ] تفسير إلهام الرحمن[إن  

فظ أمام  هتل دقة، وسّرح الشيخ السندي هالنظر  في تلك الأمالي وأهدى  لم يصدر من لسان  لفظ إلا وقد ح 

اطمئنان  ومسرت  على جهد العلمة جار الله واهتمام  هالصحة، ثم إن الشيخ السندي أفصح عن إصلح  

                                                 

 هو من امكحققين التةار في هاكستان، ل  تصانيف عديدة حول امكوضوعا  امكختلفة.  - 11

 . 84 -88صالسواتي، امكرجع الساهق،  - 15

یعبدالحق خان بشیر،  - 18

للہ

اعبیداللہ سندھی اور تنظیم فکر ولی ا

 

 .22-21ص  (م1111)گجرات: حق چار ن ار اکیڈمی،مولان
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 .(18) ومسرت  في كتاهة ل 

، وخكر  في  إهداءا  العلمة جار الله الأرديةإلى اللغة إلهام الرحمن من تفسير  وقد ترجم شيء

لم يتن الشيخ السندي يمسُّ  نصب في إملء التفسير، وكنت في  "ينةغي نقل جزء منها هنا. يقول العلمة: 

ا زداد شوق ا إلى السماع والتتاهة.... مكا نظر الشيخ السندي إلى الأمالي هانشاط ومسرة و أكملها ولاحظ أيض 

ا ّ هذلك جد   .(17)"أني ركز  على النظم والضةط هتل اهتمام، سر 

ا هعد خكر ميزا  التفسير  : إن مولانا السندي قد نظر في الأمالي لرحمنإلهام ايقول الدكتور أيض 

ا في الضةط والتتاهة، وقد اطمأن الشيخ هعد ملحظة هذه امكسؤولية وأهدى  امكؤلفة ولم يأل السامع جهد 

والسندية، فليمتن الثقة بهذه الدرجة على أية  الأرديةمسرت . ولا نجد مثل هذه الصراحة عن الأمالي 

  .(14) مجموعة من مجموعا  الأمالي سوى أمالي موسى جار الله

لهما متانة مسلمة في الأوساط العلمية، ففي ضوء قول الشيخ موسى هذان رأيان لعامكين جليلين 

جار الله يترجح رأي الدكتور سلمان شاه جهانفوري،لأن القارئ حينما يرجع إلى كتب أررى عن أفتار 

مثل البروفسور سرور، إن  يجد  نفس الفترة فيها، فيتلجلج في رلده  آررونالشيخ السندي ألفها تلمذت  

ع التلمذة على الدس كما يدعي العلماء مثل الشيخ السواتي وأمثال ؟ الأمر أن من سجية الإنسان هل أجمع جمي

ما لم يلئم شيء من أفتار تلك الشخصيا  ما إلى شاكل  خهنية راصة ل ، وإخا  جرّ الشخصيا  الفذة

هذه الأفتار،  دعاء أنهم لايمتن منهم صدور مثلاعنده من الشاكلة امكخصوصة، يقوم هالتأويل  أو 

ا لهم يمتن  ا راص  والأمر أن الشخصيا  العةقرية لايتقلدون همنهج راص مثل العامة، وإنهم يتوّنون فتر 

الارتلف عن ، ولتن لاينةغي أن نجرّهم إلى الشاكل  الخاصة لنا، فإن هذا يضر فترتهم ويخفي معالم 

ن الأعلم مثل اهن تيمية والشاه ولي الله على فتر كثير م –للأسف  –شخصياتهم، وهذه التارثة قد حلت 

                                                 

ا عبیداللہ سندھی أهو سلمان الشاهجهانفوري،   - 18

 

ڈمات–امام انقلاب مولان

 

م( 1128 ساگر اكادمی،هور: سندهـ )لا حیات وخ

  .188ص

كةير والا مديرية ))الأردي(، نشره محمد معاوية  إلهام الرحمن في تفسير القرآن، نقل عن 114، 117صامكرجع نفس ،    - 17

   . 8 -1( صملتان

 . 151ص امكرجع نفس ، - 14
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 ومحمد إقةال وغيرهم. 

 المطلب الثاني:

 الميزات المهمة لتفسير إلهام الرحمن

ما زال مخطوط ا ولم ينشر هأكمل  حتى الآن، وتوجد ل  نسخة في متتةة حميد  إلهام الرحمنإن تفسير 

امكقال مةني على  االله التاهعة مكجمع الةحوث الإسلمية، إسلم آهاد، وللتفسير نسخة أررى هماليزيا، وهذ

جية هدراست ، وهناك هعض الخصائص امكنه قمتأساس امكخطوط الأول، فةعد امكراجعة إلى هذا امكخطوط، 

 للتفسير، وامكنهج امكتةع في  امكنهج الوصفي النقدي. 

 تفسير القرآن حسب ترتيب النزول

أن  اتةع في  مؤلف  الترتيب النزولي دون التفسير امكتةع عند  إلهام الرحمنمن امكيزا  امكهمة للتفسير  

امكفسرين هتفسير سور عامة امكفسرين، وهذا الاتجاه التفسيري من مميزا  القرن العشرين حيث قام هعض 

 .(31)القرآن التريم حسب ترتيب النزول

                                                 

 ومن هذه التفاسير: - 31

وهذا التفسير في ستة  م(2487-2771) للشيخ مل حويش آل غازي الفراقي الديرزوري تفسير بيان المعاني

 م(.2485 ،دمشق –مطةعة الترقي  مجلدا .)

 والتفسير في عشر مجلدا .  م(2471-2778) مكحمد عز  دروزة التفسير الحديث

والتفسير في  م(1121-2435) يمكحمد عاهد الجاهر لالنزو بيالواضح حسب ترت يرالتفس - مالحكي القرآنفهم 

 ثلث مجلدا .

والتفسير في خمسة عشر  م(1111-2418) للشيخ عةد الرحمان حسن حةنتة امكيداني معارج التفكر ودقائق التدبر

 مجلدا، ويحتوي على تفسير السور امكتية، ولتن امكؤلف لم يوفق لاكتمال . 

وهذا النوع من التفسير من الاتجاها  الجديدة في تفسير القرآن، و لتبرير هذا امكنهج التفسيري يقول الشيخ عز  

 :ي سورية والشيخ عةد الفتاح أها غدة فقال الأولإن  استفتى أها اليسر عاهدين مفت التفسير الحديثدروزة في مقدمة 

إن غرض  :إن التفسير لا يتلى حتى يراعى في  ترتيب الآيا  والسور وقد يفسر امكفسر سورة ويترك أررى وقال الثاني

امكفسر غير غرض التلوة فل مانع من هذا النوع من التفسير والعلماء في القديم قد سلتوا هذا امكسلك حيث سلك 

فقد هدأ الأول من آرر القرآن في التفسير  بتفسير الجلالينشيخ جلل الدين امكحلي والسيوطي في تفسيرهما امكعروف ال

 ن. يوهو صاعد إلى سورة التهف ثم ما  فأتم السيوطي من حيث وقف إلى أول القرآن، وهتذا هعض العلماء الآرر
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هناك أمر ينةغي أن نأرذ ه  وهو أن ترتيب القرآن حسب ترتيب النزول أمر لايتوقف على 

، وجميع امكفسرين عبر التاريخ قد التوقيف، وليست عندنا روايا  معتبرة ترشدنا على هذا الترتيب هالجزم

تفسير القرآن. وقد خكر في كتب علوم القرآن أن علي هن أبي طالب رضي الله  ارتاروا الترتيب امكصحفي في

ومما  "الصدد:  لعلمة جلل الدين السيوطي في هذاعن  كان عنده مصحف حسب ترتيب النزول، ويقول ا

النزول وهو مصحف علي  یالسور فمنهم من رتةها عل بيارتلف مصاحف السلف في ترت كاستدل ه  لذل

 .(32)"ريالتتو سورة ثم ،تةتسورة ثم  ،امكزمل سورة ثم ،ن سورة ثم ،امكدثر سورة ثم ،اقرأ سورة كان أول 

 علي  الاتفاق في عهد عثمان هو الترتيب امكوجود اليوم، ولم يحصل مكصحف عليي  ولتن الترتيب الذي تمّ 

أن  لايوجد  -إلهام الرحمنمنها  -، ولذلك نرى في التفاسير امكذكورةفي الأمة ولا هو موجود هين أيدينا رواج  

 فيها الترتيب الواحد، هل هناك تقدم وتأرر في وضع السور.

 مراعاة فكرة الإمام الشاه ولي الله الدهلوي في تفسير إلهام الرحمن

أحد العلماء النةلء، كان أهوه الشيخ عةد الرحيم من  م(2881-2813) الشيخ ولي الله الدهلوي

أعيان الدهلي، أرذ العلوم عن والده الشيخ عةد الرحيم وفرغ من التحصيل في الخامس عشر من عمره، كان 

قد حصل ل  الفتح العظيم في التوحيد والجانب الواسع في السلوك، وكان قد راض في هحار امكذاهب 

م وارتضى هطريق الفقهاء امكحدثين. رحل إلى الحرمين فمتث هناك عامين في مستدلاته الأرهعة ونظر

منهم، وكان ل  يد طولى في شتى فنون وعلوم من التفسير والحديث والأصول  وصحب العلماء هناك واستفاد

وحجة الله  الفوز الكبير في أصول التفسيرل  ترجمة فارسية للقرآن و والفق  والتصوف والتلم وغير خلك.

غير خلك و في علم أسرار الدين لبالغةا
(31)
يعدّ الشيخ عةيد إن الشيخ همثاهة الجسر هين القديم والحديث، و .

ا مصطالله السندي أكبر شارح في شة  القارة لفترة الإمام الشاه ولي الله الدهلوي،  حا  لفهو يستخدم كثير 

                                                                                                                

 ، دار إحياء التتب العرهية :القاهرة، )تيب النزول[]مرتب حسب تر التفسير الحديث، دروزة محمد عز  نظر:ا) 

 .21، ص2( جهـ 2373

 الهيئةإهراهيم) أهوالفضل محمد :،  علوم القرآن تقان فيالإ، (ھ422)م يوطيالس نيجلل الد هتر أبيعةدالرحٰمن هن  - 32

 . 128، ص2ج هـ(2481امكصرية العامة للتتاب، 

 . 758، ص8ج ،نزهة الخواطرالحسني،  - 31
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ية الرحمنالشاه ولي الله في تفسيره مثل حظيرة القدس وامكلأ الأعلى وامكلأ السافل والتجلي الأعظم والنفس 

وغير خلك، ونجد الإحالة إلى أفتار الشاه ولي الله رلل قراءة التفسير، وقد مر من كتاهة الشيخ السندي أن  

  .(33) ما زال مشغوفا هدراسة كتب الشاه ولي الله

الشاه ولي الله قد ألف في شتى امكجالا  منها القرآن وعلوم  والحديث والفق  إن الشيخ 

الفوز قد ترجم القرآن التريم هأكمل  إلى اللغة الفارسية، ثم ألف كتاها قيما ووالتصوف والتلم وغير خلك، 

 تتاب:في أصول التفسير، وقد استفاد الشيخ السندي من هذه الأعمال، يقول الشيخ عن هذا ال الكبير

، قةل خلك كنت مشوشا جدا لأجل مطالعة للفوز الكبيرمكا وصلت إلى السند وجد  نسخة "

هيدي وفرغت من قراءة الفصل الأول من  اطمأننت هأن  لو  الفوز الكبيرتفسير الإمام الرازي، فلما وصل 

"شاء الله أتعلم علم التفسير فمن خلك اليوم حتى الآن لم أحتج للخروج من مسلك الشاه ولي الله
(31)
. 

يحيل الشيخ يحيل الشيخ السندي إلى فترة الشاه ولي الله مرة وأررى في كتاهات  وفي تفسيره، مثل 

إلى مقولة الشاه ولي  ٱَّ كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي  ُّٱالآية ة ن تحت السندي في تفسير سور

ن يونس لم يتن نةي ا قةل خلك، هل جعل  الله نةي ا هعد رروج  من هطن إقال الشاه ولي الله  "الله، فقال:

إن النةي علي  السلم هعث هعثة تتضمن هعثة  :قال الشاه ولي اللهويقول في تفسير سورة العلق  .(35)"السمك

في ضمن خلك يستند الشيخ السندي إلى الأصول التي  والصحاهة دارلون في الةعثة الأررى، ،(38) أررى

                                                 

 عةد الله اللغاري،    - 33
 
ِ کاب

ت
 

ا عبید اللہ سندھی کی سرگذش

 

 حالات الدكتور غلم مصطفى ران، :، رتة مولان

ت
 

هقلم الشيخ  خود نوش

اریخ  وثقافتعةيد الله السندي)إسلم آهاد: 

ت

راے تحقیق ن  .21ص (م7102 ،قومی ادارہ ب 

أكاديمية الشاه ولي الله( عطاء الرحمن القاسمي)الدهلي:  :  ،اجمالی تعارفامام ولی اللہ دھلوی کی حکمت کا عةيد الله السندي،  - 31

 .31ص

 لى   كي كى كم كل كا   قى  في فى ثي ٱُّٱتفسير سورة ن. لعل هذا القول ضعيف، فإن الله تعالى قال:  - 35

  تج به بم بخ   ئه ئم ئخ ئح ئج يي   ين يم يز  ير ىٰ   نى نن نم نز   مم ما  لي

 [.217 - 234: الصافا ] َّ صم صخ صح سم    سح سج خم خج حم حج   جح ثم  ته تم تخ

ن النةي صلى الله علي  وسلم هعث هعثة تتضمن هعثة أررى فالأولى : إحجة الله البالغةقال الإمام الشاه ولي الله الدهلوي في  - 38

. )أحمد هن عةد الرحيم الشاه ولي والثانية كانت إلى جميع أهل الأرض عامة هالارتفاق الراهع ...إنما كانت إلى هني إسمعيل

 (.125، 121، ص2م( ج1115،  : السيد ساهق )هيرو : دار الجيل، حجة الله البالغةالله الدهلوي، 
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هاب كيفية فهم امكراد من " حيث خكر في  عنوان ا هاسم حجة الله البالغةمهدها الإمام الشاه ولي الله في كتة  منها 

  .(38)فذكر تحت  عشرة أصول لفهم التلم  "كيفية فهم امكعاني الشرعية من التتاب والسنةهاب "ثم  "التلم

 تطبيق النظريات القرآنية في المجال الاجتماعي والتربوي:

تفسير القرآن التريم في القرون الأريرة حركا  اجتماعية لاسيما حركا  ظهر  في مجال 

 ه، وهي مازالت في استمرار حتى عصرنا الراهن، ففي هذيلمعالم الإسالالتجديد والنهضة في سائر أقطار 

، وهناء على خلك نراهم يحاولون طرح الحلول هتمام هالجانب الاجتماعي للقرآنقد قام العلماء هالا فوظرال

يم للمشتل  امكادية وامكعنوية في امكجتمع في ضوء تعليم القرآن التريم، وخلك على أساس أن القرآن التر

، وإن  يشمل كافة أهعاد الحياة الإنسانية فردية كانت أو اجتماعية، وهذا الأمر الخالد لجميع العصور هو النور

وقد هرز هذا الاتجاه في تفسير عديد من امكفسرين في من أهم ما يةتني علي  التيار الاجتماعي التفسيري، 

تفسير القرآن إلى أقصى ما يمتن.  العرب والعجم، منهم الشيخ عةيد الله السندي الذي طةق هذا امكنهج في

ا يقوم هالنقد على الشيوعية ) اوفي هذ الأمر "الةقرة: يقول في تفسير سورة  (Socialismالصدد هو أيض 

الأول في الدين هو الإيمان هالله )مع مقتضيات (، ثم عمارة الةيت، ثم النتاح، ثم التسب، ولتن في أورها 

يقول الشيخ السندي عن رورة التفسير  (37).يختارون الترتيب العتسياليوم الشيوعيون لهم الغلةة، فهم 

وامكانع الثاني الذي رفى عن كثير من الناس في  "الاجتماعي للقرآن في تفسير سورة العصر حيث يقول:

الحتمة القرآنية اعتمادهم على ما وصل إلي  مشايخهم من التحقيقا  العلمية ويتون في  مدارلة كثيرة 

امكتةدلة في تاريخ الإسلم، فهؤلاء طلةة العلم يعتقدون أن ما علم  مشايخهم من الحقائق هي  للسياسيا 

هعينها لازم أن توجد في القرآن وإخا يئسوا من خلك يضعف اعتقادهم في القرآن هأن  كتاب علمي. نتيجة 

ن فوصلنا إلى هحثهم تتون أن القرآن كتاب رطابي مناسب لأهل خلك العصر من هادية العرب. أما نح

 .  (34)"تحقيقا  عالية وهذه كلها هاجتهاد مشايخنا

يقول الشيخ السندي في تفسير سورة العلق: إن من مقاصد النةي صلى الله علي  وسلم هو 

                                                 

 .131، ص2جامكصدر نفس ،  نظر هذا الةحث مفصل:ا - 38

 .14تفسير سورة الةقرة، اللوح  - 37

 . 25، تفسير سورة العصر، اللوح إلهام الرحمن - 34
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 "رهك"الإصلح القومي والثاني هو الإصلح العامكي. وامكراد في هذه السورة هو الأول وإلي  أشار هقول  

 :يراد ه  القوم كل ، وفي سورة الفاتحة هو الثاني، كما يدل علي  جمع العامكين في قول لأن رطاب رئيس القوم 

  .(11) "رب العامكين"

 مراعاة فن الاعتبار في تنزيل الآيات على الواقع

ل الشيخ السندي إن من الأمور التي راعاها الشيخ السندي في تفسيره هو فن الاعتةار، وهذلك ينزّ 

ا من  لهداية الجيل الجديد إلى القرآن التريم،  الآيا  على الواقع ويستخرج منها امكعاني الجديدة، وهذا حرص 

فإن الرجال امكثقفين الجدد لايتأثرون هرسالة قدمت في الثوب التقليدي وهذا الأمر يواجه  الدعاة مرة 

 وأررى. يقول الشيخ وحيد الدين ران:

لأيام امكاضية الدكتور إكرام الحق، وكان ل  شغف هالداسا  الإسلمية، فقال إني قمت لقيت في ا"

ولتن قلةي لم يطمئن هذلك، ومثل هذا الانطةاع نجده عند كثير من امكثقفين  الأرديةهقراءة كثير من التفاسير 

قدمت لذلك الجدد، سةب خلك أن التفاسير كتةت في الأسلوب التقليدي دون الأسلوب الاجتهادي، و

يجذب إلي  الجيل  الآيةومضمون هذه  (12)َّ  يهيم يخ يح يج هٰ هم ُّٱمثالا  من القرآن. قال تعالى: 

ن على و، وحملها امكفسرالآيةولتن التفاسير لم تقم هفتح معنوية هذه  الجديد الذي يحب الأمن والسلمة،

الراهن، والنتتة امكهمة لفهم القرآن أن كأنها حتاية الأمر امكاضي وليست لها علقة هالوضع  اليهود الساهقين،

فةناء على خلك  ما قيل في السياق امكاضي، ينةغي أن يراه امكفسر في السياق الراهن ويتتشف انطةاق  الجديد،

، وهو أن أهل الإسلم عليهم أن يتجنةوا عن الحرب أوقدها ةفيها أصول أهدي الآيةنستطيع أن نقول إن 

 .(11)"غيرهم

قد واجه  الشيخ السندي، فحاول تنزيل آيا  القرآن على الواقع مستعين ا هفن  ونفس هذا الأمر

 في أصول التفسير: الفوز الكبيريقول الإمام الشاه ولي الله الدهلوي في الاعتةار، وفي هيان فن الاعتةار 

امكراد من الاعتةار أو العبرة لغة هو العةور من جانب الطريق أو النهر إلى جانب آرر من ، وفي 

                                                 

 . 7امكصدر، اللوح  نفس - 11

 . 81سورة امكائدة، الآية:  - 12

 . 8ص (م1124) 8: 13،دهلي ،الرسالة  في "مجتہدانہ اسلوبِ دعوت"وحيد الدين ران،  - 11
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مكنصوص إلى غير امكنصوص الاصطلح : هو انتقال الذهن وعةوره من الدليل إلى امكدلول )الدعوى( أو من ا

 َّ صخ صح سم ُّٱومن  قول  تعالى:  )امكقيس(

  نن نم نز نر ممٱُّٱتعالى:  وقول (13)

(11)َّ نى
ا من طرق الاستدلال الأرهعة )عةارة النص، وإشارة النص، ودلالة     وليس هذا رارج 

ه على علة فقياس، وإلا فإشارة ؤهل الاعتةار نوع من إشارة النص، فإخا كان هنا، النص، واقتضاء النص(

 .(15) النص

ما يقدم  والتفسير الإشاري عند الصوفية هو النظير مكثل هذا الاستنةاط، ولتن الفرق هين 

الصوفية وما قدم  الشيخ السندي، هو أن الصوفية خكروا الأمور الأرلقية والروحية استنةاط ا من 

 النصوص، وأما الشيخ السندي فهو يستنةط الأمور الاجتماعية والسياسية من إشارا  نصوص التنزيل.

. فلو لم يترك لعصر الحديث العلمي السائد في اوالنظير الثاني لهذا النوع من الاعتةار هو التفسير 

التفسير امكأثور السائد على مر العصور، ولتن هجنب خلك أشير إلى الأمور الاعتةارية، فلعل  مسموح ه  إلى 

ا إلى الجانب الاعتةاري لتفسير الشيخ حد ما لم يقض على امكعاني امكتةادرة،  يقول الدكتور سعيد الرحمن مشير 

 السندي:

ولانا عةيد الله السندي ليست نتيجة الإنتار للتفاسير الساهقة، هل إنها عةارة إن الإفادا  القرآنية مك

ۅ چ عن الةحث عن امكعارف مع الاستفادة من التفاسير...وهو في هذا الصدد يعمل هقول الله تعالى:

عن الحل للمسائل امكستجدة، ومثال خلك تلك الآيا  التي عةارة عن استنةاط ، والاعتةار چۉ ۉ

غزوة هني نضير وهي همعناها امكتةادر مةنية على الدعوة إلى أرذ النتائج هزوال هني النضير، ولتن  نزلت في

الفقهاء توسعوا في خلك واستدلوا على حجية القياس وهذا مفهوم هعيد، ولم يقم أحد هالتحدي لصالح 

أسةاب زوال الأمم  ؟ وخلك عةارة عن التفتر فيظنك هالذي يأرذ مفهوما أقرب من  الفقهاء للدين، فما

 (18).هالقرآن رهط و

                                                 

 . 1سورة الحشر، الآية:  - 13

 . 23سورة آل عمران، الآية:  - 11

 .213ص (م1118)كراتشي: هيت العلم، التفسيرالفوز الكبير في أصول الشاه ولي الله أحمد هن عةدالرحيم الدهلوي،    - 15

 .3 ص (م1111، ر: كى  دار اكتبہولا) )جزء عم( تفسير المقام المحمود، عةيد الله السندي، "حرف فتر"سعيد الرحمن،  - 18
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ا من امكعنى الظاهر، ومثال خلك في  امكواضعإن الشيخ السندي يريد في كثير من  امكعنى الةعيد اعتةار 

 تفسير سورة الغاشية حيث يقول: 

(18)َّ تر بي بى بن ُّٱ :تعالى فاعلم أن امكراد هالغاشية في قول 
هو انقلب الحجاز يعني   

الانقلب الذي يقع هتعليم القرآن في الحجاز في حياة النةي علي  السلم أولا في الحجاز ثم في هاقي العرب، 

ويتون الناس في  قسمين: قسم يخالف الانقلب ويسعى في مخالفت  حتى لايفوز الانقلب وقسم يؤيده، 

حول  الانقلب الحجازي وما )الْغَاشِيَةِ (ي  الشديد في مخالفت . فيفوز هذا القسم ولم يفز القسم الأول مع سع

وه  يَوْمَئِذي أي يوم هذا الانقلب  ج  الحجاز من العرب للحجاز، ثم هين حال مخالفي هذا الانقلب هقول  و 

في مخالفة الانقلب  يعني أنها خليلة مع العمل الشديد الذي صار  ه  نَاصِةَة   )عَامِلَة  نَاصِةَة  (خليلة  )رَاشِعَة  (

، لأن الناس يخرجونهم من الأمصار هعد  ا حَامِيَة  حتى لايقع لتن لم يفوزوا في محنتها، فصار  خليلة  تَصْلَى نَار 

الانقلب إلى الصحارى، فيصلون شدة حر الحجاز، لأن  ليس في صحارى الحجاز ظل الأشجار ت سْقَى مِنْ 

  .(17)   ليس فيها ماء هاردعَيْني آنيَِةي في صحارى الحجاز، لأن

ا: ص امكفسرون ما خكر في سورة الغاشية وكذا في غيرها هالآررة، وهذا صر" ويقول أيض 

التخصيص ليس هصحيح، هل هو يعم الدنيا والآررة، نحن لاننتر كون  في الآررة، هل ننتر تخصيص  

وفي مقام آرر ينتقد الشيخ السندي على امكفسرين وخلك لأجل أنهم يريدون من مثل الآيا   .(14)"هالآررة

من الأسف أن امكفسرين نشأوا من غلةة امكسلمين على أكثر امكمالك "امكذكورة الأمور الأرروية فقط، فيقول: 

ؤلون كل خلك إلى يوم وتنظيم حياة امكسلمين على الأحتام الإسلمية، فل يفهمون معنى يوم الانقلب وي

مثل هذا التلم نجده في تفسير سورة  .(51)"القيامة لو كانوا أدركوا في شيء من يوم الانقلب ما فعلوا خلك

قِرَ فِي النَّاق ورِ وجاء أوان الرحلة من الدنيا. النقر  امكدثر تحت قول  تعالى: فإخا نقر في الناقور حيث يقول: فَإخَِا ن 

ة الرحلة في القوافل، معنى هذا وقت رحلة الإنسان من هذا الدار عندنا. وليس معناه في الناقور كان علم

                                                 

 . 2سورة الغاشية، الآية:  - 18

 . 15، نسخة إسلم آهاد )ن إ(، اللوح إلهام الرحمنعةيد الله السندي،  - 17

 . امكصدرنفس  - 14

 تفسير سورة امكزمل.  - 51
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إن من الشرائط لقةول التفسير الإشاري عند الصوفية ما خكره   .(52) القيامة كما يستعمل  أكثر امكفسرين

الاعتقاد هأن مراد  ن هذه الأقاويل ليست هتفسير القرآن، هل يجبوأ العلماء، منها عدم إنتار امكعنى الظاهر،

القرآن التريم الأصيل هو ما يفهم من أصل مآرذ القرآن، وهذه الأقوال همثاهة الاستنةاطا  الوجدانية، 

 فلو نظن أن هذه الأقوال تفسير القرآن فإن  ضللة. 

ومن الأرض مثلهن  ومن أمثلة تنزيل الآيا  على الواقع عند السندي إرادت  من قول  تعالى:

السةعة: الصينيون والهنود وأهل إيران والأتراك والعرب والأورهيون والحةشيون، ويريد الشيخ الأقوام 

السندي أن الله تعالى أظهر دين  على الأديان وامكراد غلةة الدين على أديان هذه الأقوام وقد حصل خلك في 

 . (51) زمن عثمان رضي الله عن 

 عما عليه المفسرون التفسير الجديد

 علي  امكفسّرون، فمثل قال في ن الأحيان يريد الشيخ امكعنى الجديد للآيا  القرآنية عمّا في كثير م

 في النةي تتون قوّتان: قوة الفعل و چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄچ :الآيةقول  تعالى آرذا الأصول من 

ي نفس  قوة الانفعال، وامكنفعل من النةي في العلم هو الصديق، وامكنفعل من الصديق هو الصالح، والنة

ا، لأن امكراد هالشهيد هو من يتون في  قوة العمل على الغاية، لايرجع وإن قتل، فالذي حصل في   يتون شهيد 

ا، والصالح هو يتون  قوة الفعل من النةي مثل النةي فهو الشهيد وإن لم يقتل، فالصديق هعد النةي يتون مجدد 

ا إخا كان في غاية القوة، فمن يتون تحت الصالح  فهو ليس هشيء، وهو لايخلو إما أن يتون في  قوة شهيد 

العلم مع عدم قوة العمل، فهو امكغضوب علي ، وإما أن لايتون في  قوة العلم، فهو الضال، وهذا هو امكراد 

 . (53)َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّٱ: تعالى هقول 

 ن أقسام القرآنمموقف الشيخ السندي 

وجاء  في مواضع شتى،القسم يمين يقسم بها لتأكيد شيء، وقد ورد القسم مع مشتقات  في القرآن 

في كثير من الآيا  أن اللفظ امكختار للقسم حلف أو يمين، وهناك يرد سؤال كيف يقسم الله هخلق  وقد جاء 

                                                 

 .سورة امكدثر    - 52

 . 21، تفسير سورة الفاتحة، اللوح إلهام الرحمن - 51

 امكصدر نفس .     - 53
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 السيوطي هأوج : السؤال الإمام جلل الدين اوقد أجاب عن هذ ؟النهي عن اليمين هغير الله تعالى

 أن  على حذف مضاف أي ورب التين ورب الشمس وكذا الةاقي. أحدها:

 .أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها فنزل القرآن على ما يعرفون الثاني:

ليس شيء فوق  فأقسم  أن الأقسام إنما تتون هما يعظم  امكقسم أو يجل  وهو فوق  والله تعالى الثالث:

ولتن الشيخ عةيد الله السندي يقول هأن  .(51)وتارة همصنوعات  لأنها تدل على هارئ وصانع تارة هنفس 

إن امكراد من " القسم في القرآن يتون للشهادة مهما كان هأمر عظيم أو لا؛ يقول في تفسير سورة العصر:

الدالة على امكطلوب  القسم في العرفيا  العامة والذهنيا  امكشتركة هو إهداء شهادة على امكقصد، والأدلة

ا في تفسير سورة الذاريا : "تتون على قسمين. أكثر امكفسرين يزعمون أن القسم إنما يأتي  "ويقول أيض 

هالأشياء امكتبركة امكعظمة، فارتلف آراؤهم في تفسير السورة. قال هعضهم إنها قسم هخيل الغزاة، والسورة 

إشارة إلى أن الغزاة يتونون فيما هعد. وقال الةعض إنها  ةالآيمتية فاستشتلت عليهم، فأوّلَها الةعض هأن 

ا لاتتون في أهل العرفا  وعندنا ليس امكراد  أهل العرفا  وريلهم وهذا لاينطةق فإن امكغبّرا  صةح 

"كة امكقدسة، هل ريول امكنتةهين امكغبرين الذين يعرفها العرب هطةيعتهم ويعرف راصيتهاتبرالأشياء امك
(55)
. 

ا يقول هأن القسم في القرآن يتون للشهادة إن الشيخ  حميد الدين الفراهي من علماء شة  القارة أيض 

 وجملة القسم تتضمن هالشهادة على أمر ما.

 بعض مصطلحات الشيخ السندي

، مثل انقلب، نعره، الأرديةيستخدم الشيخ السندي هعض امكصطلحا  في التفسير هاللغة 

 مكخاطةي شة  القارة.، ولعل هذا مراعاة  پروگرام

 التي تتجلى من رللها منهج التفسير ومضمون .  إلهام الرحمنهذه أكبر ميزا  التفسير 

اليوم في  محفوظإلقاء الضوء على مخطوط التفسير، فمخطوط   ثم هعد دراسة التفسير ينةغي هنا

، 71رقم: ه( هميتروفيلم) ومصورة 78 ،75 ،71: هرقم – الله حميد متتةة –متتةة مجمع الةحوث الإسلمية 

ورقة  348ورقة للمجلد الأول887، وهي نسخة رزائنية نفيسة هغلف جلدي، وعدد أوراقها  78، 75

                                                 

محمد أهو الفضل  :،  تقان في علوم القرآنالا هـ(422عةد الرحمن هن أبي هتر، جلل الدين السيوطي )امكتوفى:   - 51

 .55، ص1ج (م2481ة العامة امكصرية للتتاب، إهراهيم )القاهرة: الهيئ

 تفسير سورة الذاريا .     - 55
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ا على الارتلف فإن امكجلد  11ورقة للمجلد الثالث، وعدد أسطر كل صفحة  118للمجلد الثاني، و سطر 

ا، وعدد كلما  كل سطر عشر كل 31الأول هعض صفحات  لها   تقرية ا.   ماسطر 

ومن الجدير هالذكر أن هذا امكخطوط ليس في رط واحد وهيد ناسخ واحد، هل يظهر هعد مقاهلة 

 امكختلفة أن امكخطوط قد نسخ تارة هخط النستعليق ومرة هخط النسخ.  امكواضعالألواح من 

ا لاهد من الإشارة إلى هعض الأمور:   وأرير 

امكةتترة للشيخ السندي، فليس على طراز كتب التفسير  الأول أن هذا التفسير هو حصيلة الفترة

 ع شتى.الإشتال في فهم امكخطوط في مواض العامة، وهذا الأمر يؤدي حين ا لآرر إلى

ا فةذلك يقع في العةارة التعقيد اللفظي  ،الأمر الثاني أن لغة التفسير يشوبها أسلوب العجمة كثير 

ا يرجع هذا الذي يسةب الغموض في التأليف النحوي للج مل وتارة  إلى الأرطاء الجلية النحوية، وأكيد 

الأمر إلى النساخ، فإن الشيخ السندي قد كتب كتة ا أررى هاللغة العرهية، ولتنها همعزل عن مثل هذه 

 الأرطاء. 

 نتائج البحث

 في ضوء الةحث امكذكور توصل الةاحث إلى ما يلي:

أن  رتب حسب ترتيب النزول وعلى هذا إن تفسير الشيخ السندي تفسير منفرد من جهة  -2

ا.  النمط قد كتةت تفاسير أررى أيض 

امكصطلحا   امكواضعيراعي الشيخ في تفسيره فترة الإمام الشاه ولي الله فيذكر في كثير من  -1

 التي استخدمها الشاه ولي الله في كتة .

الشيخ من القرآن الأمور الاجتماعية الاقتصادية مراعاة لفن الاعتةار، والاعتةار  يستنةط -3

 عةارة عن أرذ معاني النص من جهة الإشارة والدلالة الخفية.

 . ررونفي أكثر من موضع يذكر الشيخ التفسير الجديد للنصوص عما علي  امكفسرون الآ -1

أن الأقسام القرآنية تتون همثاهة هالنسةة إلى أقسام القرآن، للشيخ نظرة راصة وهي  -5

الاستشهاد على شيء، ومن هنا يلئم موقف  موقف الشيخ حميد الدين الفراهي الذي كتب 

 رسالة مستقلة حول أقسام القرآن. 
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للشيخ السندي هعض امكصطلحا  الخاصة يخاطب بها أهل شة  القارة وهي مثل  -8

 وغير خلك. انقلب  ،پروگرام()

توجد في  أرطاء  امكواضعاحية اللسانية يشوه  العجمة، ففي كثير من هذا التفسير من الن

 نحوية وأرطاء الأسلوب العربي وغير خلك.

 التوصيات

 إلى التحقيق حتى يخرج مخطوط  إلى ثوب الطةاعة.  إلهام الرحمنيحتاج التفسير 

التفسير في  هعض الوقائع همثاهة الجمل امكعترضة وليس لها درل هدون الواسطة في التفسير،  إن

 فينةغي أن تنشر على حدة. 

ا في  أرطاء نحوية وأسلوهية، فينةغي مراجعت  هأكمل  وإزالة الأرطاء.آنإن التفسير كما خكر   ف 

 امكواضع.ةغي تخريج مثل هذه يحيل الشيخ مرة وأررى إلى كتاها  الإمام الشاه ولي الله فين

 


